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م

ّ
حون أوضاع مجتمعهم المتأز

ّ
المسرحيون العراقيون الجدد يشر

س تجربته لاستنطاق الواقع ونقده بجرأة
ّ
تحرير الأسدي مخرج كر

 علـــى الرغم من شـــحة الدعـــم المالي 
وغيـــاب الاهتمـــام الحكومـــي ووجـــود 
مواقف مناهضـــة للمســـرح والفن على 
نحو عام من طرف جهات متزمتة ظلامية 
السياســـية  والتيـــارات  المجتمـــع  فـــي 
والدينيـــة، فقـــد اســـتطاع العديـــد مـــن 
مســـرحيي الجيـــل الجديد فـــي العراق 
إيصال تجاربهم إلـــى الجمهور العربي 
المســـرحية  المهرجانات  عبـــر  والدولـــي 
التي شاركوا فيها وانتزاع جوائز مهمة 
منها شملت الإخراج والتأليف والتمثيل 

وعناصر فنية أخرى.
وقـــد بات مـــن الضروري أن يســـلّط 
النقـــاد والكتّـــاب الضوء عليهـــم داخل 
العراق وخارجه، فهم أصحاب مشـــاريع 
حرصوا من خلالها على تطوير المســـرح 
العراقـــي الذي احتل مكانـــة مرموقة في 
المشـــهد المســـرحي العربي خلال نصف 
قـــرن مضـــى، كما أنهـــم أكـــدوا وفاءهم 
لمنجزات الأجيال التي ســـبقتهم، وسعوا 
إلـــى إثرائها بصيغ وأشـــكال فنية تنهل 
مما يشـــهده العالم من أشكال مسرحية 
جديـــدة، وتســـتثمر تقنيـــات حديثة في 
أساليب الأداء والسينوغرافيا، كالرقص 
والســـينما  (الكوريغرافيـــا)  التعبيـــري 

والوسائط الرقمية.

وقت ضائع

تحرير الأسدي أحد مسرحيي الجيل 
الجديـــد في العراق وهـــو مخرج وكاتب 
وممثـــل، حصل علـــى الماجســـتير العام 
الماضي عن رســـالته ”تمثلات العولمة في 
العرض المســـرحي العراقـــي المعاصر“، 
وأخـــرج مجموعة من المســـرحيات منها 
”شـــارع الواقعـــة“، ”بـــس“، ”مطلوب“، 

و”دخـــان“،  ”وقـــت ضائـــع“، ”المقهـــى“ 
ويتهيـــأ الآن لتقـــديم عـــرض أعـــده عن 
للكاتب البلجيكي  مســـرحية ”العميان“ 

الشهير موريس ميترلنك.
وقد أتيحـــت لي، أول مـــرة، فرصة 
مشـــاهدة أحـــد عروضـــه وهـــو ”وقت 
ضائـــع“ من تأليفه أيضـــا في مهرجان 
الأردن المســـرحي الرابـــع والعشـــرين 
عـــام 2017. وكان رأيي فيـــه أنه تجربة 
جريئـــة فـــي تنـــاول قصـــة آدم وحواء 
وإســـقاط مغزاها على عالمنـــا اليوم من 
خـــلال زوجـــين عراقيين طُـــردا من نعيم 
السكن في شـــقة بالطابق الأعلى وهبطا 
إلى الشارع بســـبب خطئهما المتمثل في 

فتح باب حذرهما مالك الشـــقة من فتحه. 
الحـــرب  أفقدتهمـــا  الزوجـــان  هـــذان 
ذاكرتهما، إلا أنهما سرعان ما استعاداها 
وبدآ بســـرد ذكرياتهما الحزينة والمآسي 
التـــي مـــرا بهـــا، وفـــي نهايـــة العرض 
يصرخ الزوج قائـــلا ”مللت من ذاكرتي.. 

مللت“.
وقد أثـــار العرض فـــي ذهني يومها 
قضية ”التابو“ في المســـرح والفن بشكل 
عام، فالمســـرح، كما أرى، حقـــل إبداعي 
للمجـــازات والاســـتعارات، ومن حق أي 
كاتب أو فنان أن يتناول سرديات الكتب 
المقدسة، مثل قصة آدم وحواء وطردهما 
مـــن الجنة وغيرهـــا، ومقاربتها لإضاءة 
الحاضر، شـــريطة ألاّ يكون فيها إساءة 
أو إســـفاف. وعلـــى هذا الأســـاس قرأت 
العـــرض مـــؤوّلاً إيـــاه بأنه يشـــير إلى 
الاحتـــلال الأميركي للعراق الذي أســـقط 
البلـــد إلى الهاويـــة أو الحضيض وترك 
شـــعبه يتخبـــط ويتقاتـــل ويعيـــش في 

متاهة وضياع وأســـئلة ليس لها أجوبة 
قاطعة.

اجتهـــد الأســـدي وحاول أن يســـقط 
قصة طـــرد آدم وحـــواء مـــن الجنة إلى 
الأرض علـــى دور الإنســـان نفســـه فـــي 
إشـــاعة الخراب والدمـــار والحروب في 
الأرض، وقد نزّه الـــذات الإلهية صراحة 
عما يجري في الأرض، ولا أرى ضيرا في 
تحويل مـــا هو ميتافيزيقي ومثيولوجي 
ومقـــدس متعـــال إلـــى صـــورة وفعـــل 

يمشيان، رمزيا، على الأرض.
كمـــال  آســـيا  المبدعـــين  أداء  وكان   
ورائد محســـن لدوريهما متقنا ومتدفقا، 
إلا أن العرض كان بحاجة إلى اشـــتغال 
دراماتورجي أكثـــر وخلق علاقة بنيوية 
بين ”الداتا شـــو“ التي تعرض (مشـــاهد 
للنيـــران تلتهم العـــراق، والبحـــر رمزا 
للرحيـــل، والهجرة من أجـــل الخلاص، 

والمطر رمزا للأمل) وموضوع النص.
وذهب أحـــد النقاد إلـــى أن العرض 
شـــكّل وقفـــة تأمـــل للحالـــة العراقيـــة، 
والآثـــار المدمـــرة للحـــروب والصراعات 
التي شـــهدتها، ولا تزال، أرض الرافدين 
وتداعياتهـــا المختلفة، وانعكاس كل ذلك 
على الإنسان العراقي وآماله وطموحاته 

وتفكيره.

شارع الواقعة

”شـــارع  مســـرحية  الأســـدي  أعـــد 
للكاتب  عن مسرحية ”الواقعة“  الواقعة“ 
الألماني هاينر مولـــر وقدمها في منتدى 
المسرح عام 2010. النص الأصلي يتألف 
مـــن مشـــاهد مســـرحية حـــول الحـــرب 
العالمية الثانية وبالذات عن دور النازية 
فـــي ألمانيا وما أحدثته من دمار وخراب. 
صور وحالات ومواقف تعبر عن القسوة 
الشـــديدة التـــي مارســـها النازيون في 
الحرب مع أنفســـهم وضد الآخرين، وعن 
الازدواجيـــة التـــي عانت منهـــا النازية 

كأفراد وكنظام.
وفـــي إعداد الأســـدي للنـــص جعله 
يجســـد صراعا بين شـــخصين (أداهما 
وســـام عدنـــان وأحمد صـــلاح) يحملان 
الأخلاقيـــة  بنيتهمـــا  فـــي  تشـــوهات 
والعائليـــة،  الاجتماعيـــة  وعلاقاتهمـــا 
ويشيران إلى طرفين طائفيين في الحياة 
السياســـية والاجتماعيـــة بالعراق، وكل 
منهما يحاول إقصاء الآخر وزعزعة ثقته 
بالمقربـــين منه، ويرى أن وجوده يشـــكل 

عائقا وعليه أن يرحل.

كولاج مسرحي

وجمع الأســـدي في عرضه ”نشـــاز“ 
الـــذي قدمه فـــي مهرجان كليـــة الفنون 
الجميلة عام 2012، بين مجموعة مشاهد 
و“ماكبث“  مسرحية عالمية من ”هاملت“ 
لألبير كامو“  لشكســـبير، و”كاليغـــولا“ 
تصـــور القتل والعنف والدمـــار، ولّفها 
بأســـلوب التقطيـــع واللصـــق، أو مـــا 

المعروف في فن  يمكن وصفه بـ”الكولاج“ 
الرسم، وأوحى من خلالها إلى ما يحدث 

في العراق من عنف ودمار.
 واتخـــذ العرض شـــكلا من أشـــكال 
الميتامســـرح (أو الميتاثياتـــر) تتداخـــل 
فيه اللعبة المســـرحية الانعكاســـية. ففي 
البداية يحاول الممثلون (حيدر عبد علي، 
محمد ثامر، حيدر ســـعد، حســـين وهام 
وآمنـــة خالد) إقناع المخـــرج بأن يقدموا 
مشـــاهِد عن الحب والسلام، لكنه يرفض 
ذلـــك لأنها فـــي رأيه بداية غيـــر واقعية، 
ويأمرهم بأن يقدموا مشـــاهِد سوداوية 
تجسد العنف والســـوداوية التي تسود 

البلد، وتتناغم وواقع المتلقين.
وفي ذلك تأكيد لفكرة أن ثمة ســـلطة 
خارجيـــة تريد من العراقيـــين أن يمثلوا 
(أو يدمنوا على) مشـــاهد القتل والدمار 
في حـــين أنهم يريـــدون تمثيل مشـــاهد 
الحـــب والإلفـــة تعبيـــرا عـــن طبيعتهم 
وروحهـــم التواقة إلى الســـلام والوئام، 

بوصفهم أبناء شعب متمدن في الأساس 
مثـــل باقـــي الشـــعوب، لكن إرادة الشـــر 
والخراب غرست في نفوس شرائح منهم 

القبح والحقد والكراهية.

مقبرة موحشة

حاول الأســـدي في عرضه ”المقهى“، 
الـــذي كتبـــه وأخرجـــه للفرقـــة الوطنية 
للتمثيل وشـــارك فـــي الدورة الســـابعة 
لمهرجان المســـرح العربي في الرباط عام 
2015، أن يشرّح الواقع العراقي المتشرذم 
للماضـــي  مضمـــرة  بمحاكمـــة  حاليـــا 
ونكباتـــه، فالظلـــم تاريـــخ مـــن التراكم، 
والقهر ســـردية متواصلة مـــن المعاناة، 
والعراقـــي الذي ضاقت به بـــلاده اليوم 
واصطخبت سماؤها بأدخنة التفجيرات، 
وامتقعـــت أرضها بدمـــاء الأبرياء، ليس 
ســـوى حالة من العـــود لعراقيي العقود 
الخالية الذين كممت أفواههم وصودرت 

فـــي  أجســـادهم  واهتـــرأت  حرياتهـــم 
الزنازين المعتمة.

وقـــد اختار المخـــرج فضـــاء المقهى 
لتجـــري فيه أحداث العـــرض لأنه يحيل 
فـــي الثقافة الشـــعبية العراقية إلى عهد 
ضـــج بالأحداث السياســـية الفاصلة في 
التاريخ العراقي، حيث كان يمثل مجمعا 
للحركة الوطنية والتيارات الثقافية على 
اختـــلاف مشـــاربها، لكنه صـــار في ظل 
أنظمة الفساد والقتل على الهوية مقبرة 
مُشـــرعة في وجه رواده، وذاك ما انتهى 
إليـــه العـــرض، حيـــث تصير الكراســـي 

والأرائك توابيت تحمل جثامينهم.
وقد اســـتقبل العديد من المسرحيين 
والنقاد المســـرحية باحتفـــاء كبير، وكان 
في مقدمتهم المخرج صلاح القصب الذي 
قال عنها ”المسرحية أهم ما شاهدته منذ 
فترة، وهي أشبه بأعمال كبار التشكيليين 
الذين يؤلفون من بريـــق اللون والحركة 

والكتلة إنشاء بصريا كبيرا“.

عانى الجيل المسرحي الجديد في العراق منذ بدء الاحتلال الأميركي للبلد 
ــــــة وثقافية جمّة  عــــــام 2003 من عوائق وأزمات سياســــــية واقتصادية وأمني
دفعت بعضهم إلى الهجرة بطرق شــــــرعية وغير شــــــرعية، ومن صمد منهم 
ظل يحفر في الصخر ويبدع بروح شــــــبابية عصامية محاولا تقديم تجارب 

جديدة رغم العوائق، ومن بين هؤلاء المخرج العراقي تحرير الأسدي.

عواد علي

م

كاتب عراقي

المسرح يعيد أسطورة الخلق

 حمــص (ســوريا) – بعـــد تقديمه لأول 
مرة في الـ22 من مارس الماضي كباكورة 
أعمـــال المســـرح القومـــي فـــي محافظة 
حمـــص بعيـــد إحداثـــه، يتواصل عرض 
مســـرحية ”نســـاء لوركا“ نـــص وإخراج 

المسرحي السوري حسين ناصر.
ويوضـــح ناصـــر أن التوليفـــة التي 
كانت من  شـــكلها لعرض ”نســـاء لوركا“ 
خلال تجميع عدد من شـــخصيات لوركا 
الرئيســـة من مســـرحياته الثـــلاث ”بيت 
و“روزيتا  و“عرس الـــدم“  برناردا ألبـــا“ 
العانس“، ليشكل منها عرضه الذي يسلط 
فيه الضوء على واقع المرأة في إسبانيا 
في ثلاثينـــات القرن الماضي وتشـــابهه 
مع ما يطال النســـاء فـــي مجتمعاتنا من 
تســـلط وقهر، مبينا أن شخصية الفرس 
في عرضه كانت إشـــارة إلى رغبة هؤلاء 

النسوة في الانعتاق والحرية.
وكتـــب لـــوركا عـــددا مـــن الأعمـــال 
والطويلـــة  القصيـــرة  المســـرحية 
هـــذه  أشـــهرها  لكـــن  والكوميديـــة، 
التراجيديـــات الثـــلاث التي تـــدور حول 
المرأة ومشاكلها ونفسيتها في المجتمع 
الإســـباني، فالعـــروس في ”عـــرس الدم“ 
تصطدم بالزواج من غير مَنْ تحب، ويرما 
تصـــارع في ســـبيل حقهـــا الطبيعي في 
الإنجـــاب، و“بنات برنـــاردا ألبا“ يبحثن 
عن الرجـــل الزوج، وهن ســـجينات بيت 

أمهن.

ومـــن ثم إن وضـــوح الفكـــرة في كل 
مســـرحيات لوركا لا يؤدي إلى تســـطيح 
العمـــل الدرامـــي لديه، فالشـــخوص في 
أعمالـــه حيّـــة، والفكرة تنبع مـــن الفعل 
والشـــخوص والبيئة. وهو ما اســـتغله 
ناصـــر بشـــكل جيـــد فـــي إســـقاط واقع 
إســـباني قديم على واقـــع عربي معاصر 
ولكنـــه في عمقه مـــا زال قديما ومتخلف 

الأفكار.

وكتـــب الناقـــد عبدالحكيـــم مـــرزوق 
حـــول العرض أنه ”اســـتمرار لسلســـلة 
مسرحيات قدمها المخرج حسين الناصر 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة والتـــي جل 
أبطالها نســـاء عشـــن حياة غيـــر عادية 
نتيجـــة الظـــروف المحيطة بهـــن والتي 
تكبل المرأة وتقحمها في مواجهة عنيفة 
مع المجتمع الـــذي تعانده وتصارعه من 

أجل تحقيق ذاتها“.

ويضيــــف مرزوق ”’نســــاء لوركا‘ هي 
بعض من قصص النســــاء اللواتي يعشن 
حــــالات حب مختلفــــة لا تكــــون نهاياتها 
ســــعيدة، فالبطــــل يترك حبيبتــــه ليتزوج 
مــــن أخرى، وفــــي عرض ناصــــر الحبيب 
يتــــرك حبيبته ليتزوج مــــن أخرى وحين 
يعلم أنها ســــتتزوج يعود إليها كي تهرب 
معه لإكمال حياتهما ســــوية حيث تتنازع 
المرأة صراعــــات عنيفة تمزقهــــا بين أن 
تنتصر لحبها أو تتزوج من رجل لا تحبه 
ولذلك تفضل الخيــــار الأول، ولكن القصة 
لا تنتهي عند الهروب إذ أنه يقتل من قبل 

أهلها ولذلك تعود مكسورة وحزينة“.
القصــــة الثانية أيضاً قصة حب تبدو 
غير مكتملة فيها صراع بين الأختين على 
حب رجل واحد وحين تجد البطلة نفسها 
محاصــــرة من قبــــل أهلهــــا وخاصة أمها 
التي تقتل حبيبها، تشنق نفسها لتنتهي 

حياتها بشكل مأساوي.
ومــــن الملاحظ حســــب مــــرزوق أننا 
لا نجــــد في المســــرحية ديكــــورا لعرض 
مسرحي بل يبدو فضاء الخشبة مفتوحاً 
لــــلأداء المســــرحي الذي كــــرر فيه ناصر 
ذاتــــه إخراجيــــاً فــــي العروض الســــابقة 
وبذات الأســــلوب الذي اعتمد على بعض 
الرقصــــات المعبــــرة والتــــي توحــــي بما 
يريــــد أن يقولــــه مــــن خلال شــــخصيات 
تتــــوق نحو الحرية والانعتاق من القيود. 
قدمتــــه مجموعة  عرض ”نســــاء لــــوركا“ 

من الممثــــلات الموهوبــــات والمتمكنات 
مــــن الأداء المســــرحي واللواتــــي جهدن 
علــــى تقديم عرض جيــــد ومتميز كما كان 
حضور الرجل بارزا عبر الممثل ســــتيفان 

برشيني.
ويقول برشيني عن دوره في شخصية 
ليونــــاردو فــــي العــــرض الذي تشــــاركه 
العــــروس كل لوحاته إنه جســــد محاولة 
الهروب مع حبيبته إلى خارج بيت المرأة 
القومية برناردا جراء ما تفرضه من حالة 
حصار وقســــوة وظلم على بناتها، هروب 
ينتهي بمأساة، مشيرا إلى أنه قدم سابقا 
الكثير مــــن الأعمال منذ مرحلــــة الطفولة 
إلى مرحلة الشباب والجامعة على خشبة 

المسرح لأنه يعتبره عشقه.
وقد اختتمت مسرحية ”نساء لوركا“ 
احتفاليــــة يوم المســــرح العالمــــي التي 
أقامهــــا فرع نقابــــة الفنانيــــن في حمص 
مؤخرا وذلك على خشبة قصر دار الثقافة 

في المدينة.
وانطلقــــت الاحتفاليــــة في الـــــ27 من 
مــــارس الماضــــي وقدمــــت خلالها ســــتة 
عــــروض بينهــــا واحد للصغــــار، وتحدث 
عنهــــا أميــــن روميــــة رئيــــس فــــرع نقابة 
الفنانيــــن قائــــلا ”إن فرقــــا وممثليــــن من 
المحافظــــة قدمــــوا عروضــــا مهمة حاكت 
واقعنــــا المعــــاش لافتا إلى مــــا تزخر به 
المحافظة من مثقفين وأدباء ومسرحيين 
الثقافيــــة  مؤسســــاتها  مســــاعي  وإلــــى 

بتحويــــل كل فعالياتهــــا إلــــى مهرجانات 
واحتفاليات“.

وكانـــت احتفاليـــة اليـــوم العالمـــي 
للمسرح تضمنت تقديم عروض ”العرس“ 
لفرقـــة نقابـــة المحاميـــن فـــي حمـــص، 
”إشبيليا“ و“شمس الليل“ لفرقة المحبة، 
”حمص مدينة مطـــرزة بالحكايات“ لفرقة 

المســـرح العمالي، ”الرهان الخير“ لفرقة 
سوا و“حال الدنيا“ لفرقة غسان كنفاني.

«نساء لوركا» من فوق خشبة سورية يحاولن إنقاذ المرأة العربية

نساء يرغبن في الانعتاق

المسرحية تسلط الضوء على 

واقع المرأة في إسبانيا في 

الماضي وتشابهه مع ما يطال 

النساء في مجتمعاتنا اليوم

<

تحرير الأسدي جعل مسرحياته 

أشبه بأعمال التشكيليين 

الذين يؤلفون من اللون والحركة 

والكتلة إنشاءهم البصري
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